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العــــــامــــــريــــــة هــــــدوء حــــــذر وخــــــدمــــــات في خــبر كــــــان!
بغداد/ صافي الياسري 

العـــامـــريـــة احـــد احـيـــاء بغـــداد الحـــديـثـــة،
الارستقـراطيـة الطـابع الـبادي في عـمرانـها
وهنـدســة بيــوتهـا وشــوارعهـا الانـيقـة، نـشـأ
الحـي في الــسـبعـيـنـــات مـن القـــرن المـــاضـي،
وسـكــــانـه اغلــبهـم مـن ضـبــــاط المخــــابــــرات
والجـيـــش الـــســـــابق، ومـن كـبــــار المـــــوظفـين
والـتجــار وذوي الـنفــوذ في الحــزب الحــاكـم،
واهم شـوارع الحي هو شـارع العمل الـشعبي
الــذي يمتــدمن شـارع ابـو غــريب الـى شـارع
المـطـــار عنــد جـســر حـي الجهــاد، وهــو شــارع
تجـــــــاري نـــــشــــط حـــــــافـل بـــــــانـــــــواع المحـلات
الـــتجــــــاريــــــة والمـــطــــــاعـــم، الا انه في الاونــــــة
الاخـيــــرة بــــات خـــــاملا، بـــسـبـب اضــطــــراب
الـــوضع الامـنـي فــيه، وهجـــرة العـــديـــد مـن
سكـــانه قــســـرا وطـــوعـــا لهـــذا الــسـبـب، وقـــد
تصـاعــد اضطـراب الــوضع الامنـي في الحي
مع تــصــــاعــــد الاشـتـبــــاكــــات بـين عــــدد مـن
الـتـنـظـيـمـــات المـــسلحـــة الـنـــاشـطـــة فـيه في
صـــراع علـــى الـنفـــوذ كـمـــا يـــذكـــر الـــسكـــان،
ومــــــازالــت الخــــشــيــــــة قــــــائــمــــــة مــن تجــــــدد
الاشتـباكـات واحتـمال امـتدادهـا الى احـياء
بغــــداديــــة اخـــــرى، وبخــــاصــــة حــي الفــــرات
والجهـــــــاد والعـــــــامل والخـــضـــــــراء والعــــــدل
والجــامعــة ومـجمـل احيــاء بغــداد الغـــربيــة
بـحـكــم الــتـجـــــــاور وبـحـكــم نـــــشـــــــاط هـــــــذه
التنـظيمـات المسلحـة فيـها وصـراعهـا لاجل
بـسـط سيـطــرتهـا والـتحكـم بهــذه الاحيـاء،
ويقــول السـسكـان ان بـدايـات ذلك اتـضحت
حــين وفــــــد مــن هــــــذه الاحــيــــــاء عــــــدد مــن
المسـلحين للـمشـاركـة في القتـال الـى جـانب

هذا الطرف اوذاك.
في شهــر اب من العـام المــاضي، قــاد الكــابتن
سكيـز لـوك فـريقـا قتـاليـا مـن3500 جنـدي
اميـركي من فرقـة الجيش الاميـركي الاولى
المــدرعــة مـع خمـســـة الاف جنــدي وشـــرطي
عـراقـي، لتـطهيــر الحي، وتقـديم الخـدمـات
للـــسـكــــان، ولـكـن مـن الــــواضـح علــــى ضــــوء
الاحــــــــداث الاخـــيــــــــرة في الحـــي ان حـــمـلــــــــة
الـتـــطهـيـــــر تلـك لــم تعــط ثـمـــــارا ونـتـــــائج
حـــاسمـه، فمـــا زالت الـتنـظـيمــات المــسلحــة
تبـسط نفـوذها علـنا علـى الحي، وفي حـلقة
الصـراع علـى النفـوذ فيه جـرت منـذ الشـهر
المـاضي مناوشات بين تنـظيمي القاعدة من
جـهة والـذي يقـاتل تحت دعـوى اقامـة دولة
العــــــراق الاسلامــيـــــة وتــنـــظــيــمــي الجــيــــش
الاسلامي وكتـائب ثـورة العشــرين من حهـة
اخـــرى وهـمـــا تـنـظـيـمـــان عـنـــاصـــرهـمـــا مـن
ضـبــــاط الجـيـــش الـــســــابـق، بعــــد ان صعــــد
الجـيش الاسلامي انـتقاداته لجـرائم القتل
العـشـوائي الـتي يـرتـكبهـا تـنظـيم القـاعـدة،
ضـــــد المـــــواطـنـين الابـــــريـــــاء وقـــــد انـــــدلعـت
المـوجهـات بين هـذه التـنظيـمات اثـر تفجـير
مــنــــــزل احــــــد قــــــادة الجــيـــــش الاسلامــي في
الحـــي، ومـــن ثـــم مـقـــتـل المـــــــدعـــــــو )الحـــــــاج
حـميـد( قـائـد تـنظـيم القـاعـدة هنـاك، وقـد
انـــطـلقــت شـــــرارة المــــــواجهـــــات، مــن جــــــامع
الملــوكي، وبــالــرغـم من تـصــريح الكــولــونـيل
ديل كـوهيـل، قائـد الكـتيبـة الاولى بـالفـرقة
الخــامـســة لــسلاح الفــرســان، المـكلفــة بــامن
المـنـطقـــة، انهـم قــامــوا بمــســاعــدة الــسكــان
الـــذيـن حـــاصـــرهـم المـتــشـــددون داخل احـــد
المــســـاجـــد، الاان الـــسكـــان هـنـــا يقـــولـــون ان
الامـيركـان والشـرطة والجـيش العـراقي، لم
يتدخلـوا واكتفوا بـالفرجة علـى المتقاتلين،
لكن الـواقع، وكما شـاهدناه، يقـول ان طوقا
حــازمــا فــرض علــى الحـي من قـبل القــوات
مـتعـــددة الجـنــسـيـــات والجـيــش والــشـــرطـــة
العـراقـيين وعلــى امتـداد الـطــريق الـســريع
بـــدءا مـن شـمـــال بغـــداد ومـــرورا بـــالـــشعلـــة
والغـزاليـة والعـامـريـة وحـي الخضـراء وحي
الجـهـــــــــاد وحـــي الـعـــــــــامـل، وقـــــــــد تـــــــــوزعـــت

العـامـريـة بعـد ولا نـدري الحـكمـة مـن ذلك
نحن ضحايـا اوضاع لا نعرف كيف نتصرف
معهــا ومن خلالـكم ايهــا الاعلاميـون نــرفع
اصــواتنـا مـسـتغيـثين الــى كل الجهـات الـتي

تهمها حياة العراقيين وشؤونهم .
الــسـيـــدة )ب.ع( - ربـــة بـيـت - تـــوجـه اللـــوم
لـلحـكــــومـــــة العــــراقـيـــــة والقــــوات مــتعــــددة
الجـنــسـيـــات،لانهـم لـم يـفكـــروا بـــوضع حـــد

للاوضاع المأساوية في الحي .
الكـــاتـب جـمـيل وهـــدان _ المحـــاصـــر مـنـــذ

اسبوع هو وعائلته في الحي
،يقــول الحـل ليـس بــالقــوة فقـط،  يـجب ان
يكـون متعـدد الجوانـب،  تشـارك فيه الـقوى
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة،  يجـب ان تعــود
الخــدمـــات وينـشـط الــوضـع الاقتـصــادي في
الحـي من جــديــد،  ويـجب تـطبـيع الاوضــاع
لـيعـود الحـي حيــا، ويعـود المــوظف والعــامل
الــى عـمله والـطــالـب الــى مــدرسـته وتفـتح
الاســـواق، الحـي مــشلـــول الان، وعـــدد كـبـيـــر
مــن العــــوائـل لا تعــــرف مـــــاذا تقــــدم الـيــــوم

اوغدا على مائدة الطعام؟؟
اثـنـــاء حـــوارنـــا مع عـــدد مـن الـــسكـــان، كـــان
الـــرصـــاص يـلعـلع مـتقــطعـــا هـنـــا وهـنـــاك،
وسـمعـنـــا صـــوت انـفجـــار قــــذيفـــة هـــاون في
منـطقـة قــريبــة من جـســر حي الجهــاد قيل

انها سقطت على منطقة دور المخابرات، 
المــواطـنــون لجــأوا بــســرعــة الــى بـيـــوتهـمـم،
واخـــتفــت حــتـــــــى القـــطـــط مــن الــــشــــــوارع،
واســرعنــا بمغــادرة الحـي، من شــارع جــانـبي
الـى الـطــريق الـســريع،  حـيث تـوجــد بعـض
الـثغـــرات في الـطـــوق المفـــروض علـــى الحـي،
بيـنمــا كـــانت الــسمـتيـــات الاميـــركيــة تقــوم

بدوريات مكثفة فوق سمائه

العـامريـة،  والادهى من ذلـك هواننـا لانرى
ضـــوءا في نهــايــة الـنفق،ولانــدري مــا الــذي
يخبئه لنـا الغد،ان وضعـنا وبكل دقـة بائس
تمــامــا، ومـن كل نــاحـيــة، والـنــاس هـنـــا بلغ
بهـم اليـاس حــده،فهجــروا بيــوتهم،  الــذين
بقـوا هنـا هم فقط الـذين لا يـجدون مكـانا

اخرا يلجأون اليه .
المــواطن )ف.ن( -تـاجـر في الـشـورجه - قـال
انقـــطعـت عـن عــملـي، بـــسـبـب المـــــواجهــــات

المسلحة، 
وخــــوفي مــن مغــــادرة الــــدار وتــــرك عــــائلـتـي
وحدهـا، لقد انقطعت صلتنا باهلنا وذوينا
واصـدقائـنا في احيـاء بغداد الاخـرى فحتى
شـبكـــة الـنقـــال لاتعـمل هـنـــا نحـن سجـنـــاء
بــيـــــوتــنـــــا، انــت لاتـــــرى طـفلا ولا امـــــرأة في
الشـارع،  لمـاذا ؟؟ انه الخـوف العـام،بل نحن
حتـى في الليل لا نسـتطيع ان نـوقد شـمعة،
ولا احد يسـتطيع ان يشغل المـولد،  هذا اذا
توفـر الوقود وهي معجزة،  نحن هنا نعيش
في ظل قـوانين صـارمـة الجـميع يـرفضـونهـا
لكن لااحد يـستطيع التصريح بذلك علنا،
والجميع يبحثـون عن مخرج، وليـس هناك
مــن مـخـــــــرج ســـــــوى مـغـــــــادرة الحــي،  فـفــي
المـواجهـات الـتي دارت مـؤخـرا، وعلـى سـبيل
المثـال لا الحـصـر هــدمت قــذائف الهـاونـات
العـشـــوائيــة المـتبــادلـــة منــزلـين علــى رؤوس
ســاكنـيهــا في دور المخــابــرات، وتــوفي عــددمن
المـصــابين بـسـبب عــدم امكــانيــة نقـلهم الـى
المــسـتــشفـيــات وعـــدم امكــانـيـــة علاجهـم في
الحــي بـــــســبــب عـــــــدم تـــــــوفـــــــر الخـــــــدمـــــــات
الـصـحيـة،نـحن نـشعـر بـالـتهـديـد والخـطـر
والخــــــوف 24 ســــــاعــــــة في الــيــــــوم، ونـــــشعــــــر
بـالخـذلان،فـخطــة امن بغــداد لم تـطبق في

ولانعــــــرف مــــــاذا نـفعـل ؟ نحــن نـــــشعــــــر ان
الجميع تخلوا عنا .

الــوجـــودالعــسكــري الامـيــركـي، حــول الحـي
مـعـلــــــــوم وواضـح،  لــكـــنـه شـــبـه مـفـقــــــــود في
داخله، ويـقتـصــر علــى بعـض الـقنــاصــة في
عـدد من البـنايـات العـاليـة التي يـسيـطرون
علـيهــا وفــوق جـســر حـي الجهــاد ومهـمتـهم
ترصـد المسلحين في الشوارع الـرئيسة وعلى
سـطــوح الـبنــايـــات، حيـث يتــربــص قنــاصــة
التنظـيمات المـسلحة بـالجميـع دون تفريق،
وفي حين تعــاونت القــوات الاميــركيــة العـام
المــاضـي مع الــسكـــان في تقــديم الخــدمــات،
يحــاذر الجـنــود الامـيــركــان الـيــوم الــظهــور
علنـاً حتى بمد رعـاتهم في شوارع الحي واذا
اضـطـــروا الـــى ذلـك فهـم يمـــرون مــســـرعـين
جـدا،  وذلك مـا يعـزز الـشعـورلـدى الـسكـان
بعـدم الامــان، وغيـاب سـلطـة القـانـون علـى

حدتعبير احدهم .
يـقول المـواطن محمـد علي كـريم من سكـنة
منـطقـــة7 نيـســان - الـتنـظـيمــات المــسلحــة
مــــســــــؤولــــــة عــن غــيــــــا ب الخــــــدمــــــات هــــــذا
صحـيـح،ولكـن مـــا زاد الــطـين بلـــة هـــوانـنـــا
نعــاقب بقـطع المــاء عنــا، فلمـاذا يـامـديـريـة
مـــاء ومجـــاري بغـــداد،هل انـتـم تحــاربــونـنــا
ايــضــــا ؟؟ الاتـكفـيـنــــا قــــائـمــــة المـمـنــــوعــــات

والمحرمات المفروضة علينا ؟؟
الـشيخ )..( - احـدرجـال الـديـن في ا لحي -
قـال - ان مجرد الحديـث اليك يكفي ذريعة
لقـتلـي،انهـم يـتقـــاتلــون هـنـــا علــى الـنفــوذ،
فهـم يـتقــاسـمــون حـتــى الجـــوامع، ويملــون
علـــــى ائــمـــــة الجــــــوامع خـــطــبـــــة الجــمعـــــة،
ولايعــتــــــرفــــــون بـــــــرجل ديـــن يخـــــــرج علــــــى
دوائـرهـم، ان الحيـاة صـارت صـعبـة جـدا في

سيستمرهذا الحال؟؟
شـــاب طلـب عـــدم ذكـــر اسـمه، قـــال حـــرمـــوا
علينـا الدوام في الجـامعـات، واجبـرونا عـلى
الـــتـعـــــــاون مـعـهـــم،  بـل ان بـعــــض الجـهـــــــات
الارهـــابيـــة اجبــرت عـــددا من الــشبــان علــى
الانــتــمـــــاء الــــــى صفــــــوفهـــــا قــــســـــرا، وتحــت
الـتهــديــد،واجبــروا عــددا من الــسكــان علــى
حــمل الــــسلاح بـحجــــــة القــيــــــام بحـــــراســـــة
المـنـطقــة، ومـن لايحـضــر نــوبــات الحــراســة
يحــــــرق بــيـــته ويـــــشــــــرد،وقــــــد فـعلــــــوا ذلـك
واستــولــى بعـضهـم علــى بعـض الــدور الـتي
هجـرهـا اهلهـا، واتخـذوا منهـا مقـرات لهم،
والحــي كــمــــــا تـــــــرون، يفـــتقــــــد الخــــــدمــــــات،
والشوارع التي كانت صاخبة باتت خاوية .

الـسيدة سلـوى حمزة تقـول-مظاهـر الحياة
المتـحضـرة صــار بطـرا الـســؤال عنهـا والـتي
كنــا نعيـشهــا في الحي،  فقـداخـتفت تمـامـا،
نحـن نــرتــدي كـنــســاء زيـــا محـــددا، ونخــرج
بـرفقــة رجل من العـائلـة والا فـان خـروجنـا
الــى الشــارع محضـور،  وقـد اغلـقت محلات
الحلاقة النسائية كلها بعدان قتل عدد من
الحلاقــــات والحلاقـين في الحـي، كـمــــا انـنــــا
منعنـا من العـمل، بل وفي احيـان كثـيرة كـنا
نمــنع مــن الـــــدخـــــول والخـــــروج مــن الحــي،
وكــانـنـــا سجـنــاء، حـتــى انـنـــا لانعــرف كـيف
نحــصـل علــــى المـــــواد الغــــذائـيــــة، ولــم نعــــد
قـــــادريــن علـــــى الخـــــروج بــــســيـــــاراتــنـــــا الـــــى
الاســـواق وفي الاحـيـــاء الاخـــرى هـــذا فــضلا
عن الرعب الذي يملأ حياتنا، نحن نجازف
حـتى عـندخـروجنـا الى الـشارع، فـالقنـاصة
يـتــــرصــــدون الجـمــيع، مـن امــــاكـن عــــالـيــــة
يـسـيطـرون عـليهــا وهم يـقتلـون ويجـرحـون
عـشــوائيـا، بـصـراحـة الـوضـع هنـا لايـطـاق،

مفـــارزالجيـش والـشــرطــة والقــوات مـتعــددة
الجـنسيـات على طـول الطـريق وعلـى حدود
الحي، ومع ان الـدخـول الــى حي العـامـريـة
مـــا زال محفــوفــا بــالمخــاطــر، بـــرغم انـتهــاء
الاشـتبـاكــات، الااننـا تلقـينـا معـونـة ضــابط
عراقي في الـدخول اليه، مع مـا زودنا به من
نـصـــائح لـتجـنـب الـتـصـــويـــر وتجـنـب بعـض
المـنـــــاطق مــثل دور المخــــابــــرات ومـنـــطقــــة 7
نيـســان ولم تغـب عن بــالنـا جـريمـة اغـتيـال
الــزمـيل سـيف فخــري مــراسل الاســوشـيتــد
بـــــــــرس والـــتـحـــــــــذيـــــــــرات الـــتـــي تـــــطـلـقـهـــــــــا
الـتـنـظـيـمــات المــسلحــة مـن تحــريم مـنــاطق
نفـــــوذهــــــا علـــــى الــصـحفــيــين والإعلامــيــين

الآخرين .
هــذا هــو شـــارع العـمل الــشعـبـي، الــذي كــان
مـزدهــرا حتــى سنـوات قـليلــة، يبـدو خـاويـا،
واغلـب المحـلات مغـلقــــة، وكــــذلـك المــطــــاعـم
الـتي اشـتهــر بهــا الـشــارع، فـيمــا عــدا بعـض
المحلات الـتي تـبيـع الخضـر والفـواكه، وهـذا
الــشــــارع شقه الــطلـبـــة الـــذيـن سـيقـــوا ايـــام
العطلة الصيفية سخرة تحت شعار حملات
الـعمل الـشعـبي، الـتي جـربهـا الـنظــام المبـاد
علــى قـطــاعــات عــديـــدة من شــرائح الـشـعب
العــــراقـي في الـــســبعـيـنـيــــات مـقلـــــدا بعــض

التجارب في الدول الاشتراكية انذاك ؟
،ومـازالت اثـار المـواجهـات المـسلحـة محفـورة
علــى جـــدران المنــازل والمحـلات، وحتــى علــى
رصـيف الشارع، يمكنك ملاحـظة )المظاريف
الفـــارغـــة( لانـــواع العـتـــاد، فـبحــسـب شهـــود
عـيـــان، اسـتخـــدمـت في المـــواجهـــات الـبـنـــادق
الــــــرشــــــاشــــــة والــبــي كــي ســـي، والهــــــاونــــــات،
وقـاذفـات الاربـي جي، وبقـيت جـثث الـقتلـى
في امــــاكــنهــــا طــيلــــة يــــومـين حـتــــى تــــوقفـت
المـــواجهــات، وقــد فـــر العــديــد مـن العـــوائل،
بعــدان قـضــوا لـيلــة رعـب مــريــرة عـنــد بــدء
المواجهات،  فروا راجـلين عن طريق الاحياء
المجــــاورة مــتجـنـبـين المــــرور في شــــارع العــمل
الــشعـبـي وشــارع المـنـظـمــة، ودور المخــابــرات،
ومنـطقـــة 7 نيـســـان،  ويمكـنك تـلمــس واقع
الخــدمـــات في الحي بــشكل جـلي، مـن خلال
اكـــــوام القـمــــامــــة المـتـكــــومــــة امــــام الـبـيــــوت
والمحلات .التي نـشط بعض الـسكان تـطوعا
لجـمعهــا وتنـظيف الـشــوارع، فمــا زال عمـال
الخدمـات يخـشون المخـاطرة بـالدخـول الى
الحـي،لـيــس هــــذا فقــط يقـــول المـعلـم عـبـــد
الحـمـيـــد فـــرحــــان - انهــــا معـــانـــاة مـتعـــددة
الاوجه، فـنحن لا نعــرف كيف نحـصل حتـى
علـى )الخبـز( فـالافـران تــوقفت عـن العمل،
والمـــاء - مقـطـــوع عـنـــا - وكـــذلك الـكهـــربـــاء
والـوقـود، ولا احـد يجـرؤ علـى الـدخـول الـى
الحي لـتقديم الخـدمات، ومـطابخـنا فـارغة
مــن الـــنفـــط وقــنــــــانـــي الغــــــاز، فــــــالــبــــــاعــــــة
لايــدخلـــون الحي خــوفــا،  والمـــدارس مغلقــة
وطلبـة الجـامعــات تلقـوا تهـديـدات بـالـقتل
اذا مـا واصلوا الذهاب الى جامعاتهم،  وهم
يتـغيبـون حتـى الان مجبـرين فـالــوقت وقت
امـتحـــانـــات، وهـــذا يعـنـي ضـيـــاع العــــام كله
علـيهم، النـاس هنـا سئمـوا الاوضاع وقـد فر
عدد كبير منهم، وها انت ترى حتى الجيش
والـشـرطـة لا وجــود لهم بـالحي، فـمن الـذي
يـحمـينــا ؟؟ ومن سـيقــدم لنـا لــوازم الحيـاة

الضرورية ونحن نشبه السجناء هنا ؟؟
وتــضــيف الـــسـيــــدة نــضــــال مــــوســــى - نحـن
نعــيـــش في دوامـــــة مــن الخـــــوف والـــــرعــب لا
نــسـتـطـيع الخــروج الــى الــشــوارع لـنـتــســوق
احتيـاجـاتنـا، ولانعـرف الـى من نـتجه طلبـا
للعـون انـا مـوظفـة في احـدى دوائـر الـدولـة،
لكـننـي تلـقيـت تهـديــدا يفــرض علـي التـزام
الـدار فـانقـطعت عـن عملـي ومثلـي كثيـرون،
ونحــن نخــضـع لقـــانـــون اخـــرهـنــــا، يفـــرض
علينـا عدم التعـامل مع الدولـة- العامـرية-
معـزولة عـن بغداد كلهـا،  ولاندري الـى متى

مـــطـــــاعــم بـلا شروط صحــيـــــة .. وجــبـــــات عـــــديـــــدة وأمـــــراض مــتــنـــــوعـــــة
بغداد/ حسين ثغب 

عـنــدمــا كـنـت إنــا وصـــديق نــسـيــر في احــد الأســواق
طلـبـت مـنه أن نـتـنـــاول الــطعـــام في احـــد المــطـــاعـم
رفــــض الفـكــــــرة وقــــــال لـــي يعــتــبــــــر واقع المـــطــــــاعــم
البغدادية الـيوم سيء بعد أن ضعفت مـتابعات فرق
الـرقـابـة الـصحيـة وشيـوع ظـاهـرة المطـاعم المـتنقلـة
ومطـاعم الأرصفـة وأصبح المـستهلك المتـضرر الأول
لعـــدم اهـتـمـــام أصحـــاب هـــذه المـطـــاعـم بـــالــشـــروط
الصحـية ونـظافـة مطـابخ مطـاعمهم . الامـر الذي
أدى الـى زيـادة حــالات التـسمـم عنــد تنـاول الـطعـام

في بعض هذه المطاعم على اختلاف درجاتها. 
يقول علي سلمـان صالح يسـكن مدينة الـكاظمية .
مـن يـبحـث في مــطــــابخ المــطـــاعـم يــشـــاهـــد بــــالعـين
المجـردة وبـالــذات في مطـاعـم المنـاطق الـشعـبيـة ذات
الثقل السكانـي الكبير أن واقع المطـاعم غير صحي
مـــن خلال الــــظلام الــــــذي يخــيـــم علـــــى أجـــــواءهـــــا
والـــروائـح الكـــريهـــة الـتـي تـنـبعـث مـنهـــا وأجـــوائهـــا
الخــانقــة بــسبـب تكــرار انقـطــاع الـتيـــار الكهــربـــائي

لــــســـــاعـــــات طـــــويلـــــة في
الــنهــــار واللــيل وعــــدم
تـــــــوفـــــــر ســـــــاحـــبـــــــات
لـــتـفـــــــــريـغ الـهـــــــــواء

الـفــــــــــــاســــــــــــد ...
وتــــــــصـــــــــــــور في

هـكذا أجواء
وطــــــــــــــــــــــــــرق
بــــــــدائـــيـــــــــة
يتم أعداد
الــــطعـــــــام
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الموجـودة في قانـون الرقـابة الـصحية  وعـدم انسجام
بنـوده مـع حجم المخـالفـات الـتي يـرتـكبهـا أصحـاب
هــذه المطــاعم ممـا يـدفـعهم للـتمـادي في تجــاوزاتهم
التـي تهــدد صحــة الإنـســان وهــذا يــستـــوجب أعــادة
النـظر بهذا القـانون وتشـديد العقوبـات الواردة فيه
ســواء كــانـت بفــرض الغــرامــات المـــاليــة او الـغلق ...
ولابــد من الإشــارة الــى أن مـثل هــذه الممــارســات قــد
انـتقلـت الـــى بعـض مـطــاعـم الــدرجــة الأولــى الـتـي
تقــدم وجـبــات ملـيـئــة بــالمـطـيـبــات الــشهـيــة إلا أنهــا

تفتقر الى ابسط الشروط الصحية. 
يقول غانم محمد عبد الرحمن صاحب محل لبيع
المــشـــروبـــات الغـــازيـــة في بغـــداد . غـــالـبـيـــة أصحـــاب
المحــــال الــتجــــاريــــة في الـــســــوق والمــــواطـن المـتـبـــضع
عـنـــدمـــا يــشعـــرون بـــالجـــوع والحـــاجـــة الـــى الــطعـــام
يقـصـــدون اقـــرب مــطعـم ســـواء كـــان درجـــة أولـــى او
متنـقل وكذلـك كشك المـشروبـات الغازيـة او مطـاعم
الأكلات الـســريعـة ولا يمـكن لـلمــواطن الـســؤال عن
مـصـــدر الــطعـــام او طـــرق أعـــداده . فـنحـن في ســـوق
يــظـم اكـثـــر مـن مــطعــم صغـيـــر لإعـــداد المــشـــويـــات
والأكلات الـســريعــة وجمـيع هــذه المـطــاعم لا تحـمل
أجـازة ممـارسـة هــذه المهنـة وبـالـرغـم من ذلـك نحن
نقصـد المطـاعم النـظيفـة منهـا  يـوميـا ويعـدون لنـا
وجـبات الغـذاء بشكل مـستمـر ... موضحـا أن وجود
مطاعم على أرصفة الـشارع وأخرى مجازة لا تتوفر
فـيهــا الـشــروط الـصـحيـــة ومن يـجهلهــا يـشــرع الــى

تناول الطعام داخلها.
وشاطـرهم الحديـث الدكتـور مؤيـد جاسـم من دائرة
صحـــــة بغـــــداد الـكـــــرخ . يــتعـــــرض عـــــدد كـبـيـــــر مـن
المـــــواطــنـــين للإصـــــابــــــة بمخــتـلف أمــــــراض الجهـــــاز
الهــضمـي والتــسمـم الغــذائـي والقــولــون الـتقـــرحي
المــــــزمــن المــــصحــــــوب بــنـــــــزيف دمــــــوي حــــــاد جــــــراء
اضـطـــرارهـم تـنـــاول وجـبـــات غـــذائـيـــة مـن مـطـــاعـم
بمخـتـلف درجــــاتهــــا وصـنــــوفهــــا والـتــي يقــصــــدهــــا
مــواطـنــون يمـثلــون شـــرائح  المجـتـمع كــافــة الــذيـن
يتعـرضـون الـى حـالات تـسـمم غــذائي . مـشيـرا الـى
وجــدود مـطـــاعم في ضـــواحي مـــدينــة بغــداد وبعـض
المنـاطق لا تستطـيع فرق الرقـابة الصحيـة الوصول
ألـيهـا بـسـبب الـظـرف الأمـني ... ولابــد من تـكثـيف
عـمل فــرق الــرقــابــة الـصـحيـــة ومتــابعــة الـتجــاوزات
والحـــــد مــن انــتــــشـــــارهــــــا والحفــــــاظ علــــــى سلامـــــة
المـــــــواطـــنـــين مـــن خـلال وضـع آلـــيـــــــة عـــمـل لـلـفـــــــرق
الــرقـــابيـــة التــابعــة لــوزارة الـصحـــة لمتــابعـــة جمـيع
المـطـــاعـم في العـــاصـمـــة بغـــداد والـــوقـــوف المـطـــاعـم
المتجـاوزة والـتي تـعمل دون الحـصــول علــى شهـادات

صحية.

الـى الـزبـائـن ... كمــا أن هنـاك مـطــاعم تـشـح فيهـا
ميـاه الـشــرب فيـضـطـرون الـى الاعـتمــاد علــى ميـاه
الخـــزانـــات الـتـي يـجهل المـــواطـن مـــدى صلاحـيـتهـــا
للاسـتهـلاك البـشــري . .. أمـــا عمــال المـطـــاعم هــذه
والــذين تقـسـم واجبـاتـهم كلاً حـسـب اختـصــاصه لا
يخـضعــون للـشــروط الـصـحيــة ولا تــوجــد شهــادات
صحية تـؤكد خلوهـم من الأمراض الانتقـالية التي
قـــد تـصـيـب المـــواطـن عـنـــد تـنـــاوله الــطعـــام في هـــذه
الأماكن ... خصوصا وان الإقـبال على هذه المطاعم
بدأ يزداد باستمرار من قبل جميع فئات المجتمع. 

محـمــــد غــــازي حـــسـن صــــاحـب مــطعـم في مــــديـنــــة
الحــريــة يـعلق قـــائلاً: أن بعـض الأشخــاص شــرعــوا
بفـتح مــطـــاعـم صغـيـــرة وأكــشـــاك لـبـيع الـــوجـبـــات
الــســـريعــة والــشــاي دون حـصـــولهـم علــى الإجــازات
الـصحيـة وهـذا يـؤكـد أن أعـداد الــوجبـات الغــذائيـة
يـتم دون مــراعــاة الـشــروط الـصـحيــة ودون إخـضــاع
الأدوات المـسـتخــدمــة للغـسل بــشكل مـسـتمــر وتجــد
فـــــوقهــــا أتــــربــــة وأوســــاخ وكــــذلـك انـتـــشــــار
الذبـاب والحشرات الـضارة بكثـافة . ولا
يـخفـــــــى علــــــى احــــــد أن هــــــذا الـــــــوضع
المتخلف الـذي وصلت ألـيه المطـاعم في
بغـــــداد نـــــاجــم عــن ضـعف الإجـــــراءات
الــرقـــابيــة والـتفـتيــشيــة الـتي كـــانت
تمـارسها فـرق الرقـابة الـصحية
. أمــــا الـيـــــوم فهـي تـقف
عـاجزة جـراء ضعف
ـالعقــوبـــات
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